اال 


شهني بلاط اللتتهحكاء 


Cables 


ee |‏ اللاي 


Vad 
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الحبّب الغلاي 


: ص ب ۸۰۰ - هاتف : ۱۱۱۱۳۷ - رقا : yr]‏ 


:ص ء ب ۱۱/۳۷۷۱-هاتف ٠۰۹۳۸:‏ - برقيا : إسلاما 


قال الله pale‏ 

2 ,4 ف ف 5 وه if‏ - روا 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولك عنها 

عون » 
GA 0‏ الله العظم 

وقال سول الله « ا » : 

ل ی - # ۰ 
ZL)‏ تحت ظلال السيوف) 


ed‏ و 
وصدق رسوله الكريم 


توطته 
Ue is‏ صغارا haya ۳ bbs‏ فيه ذکر «الغافتي) 
teh lie SCN‏ 
US‏ نردّده دون أن ندرك أبعاد معانيه : وان كانت تلامس 
شغاف قلوبنا بعواطف وأحساسيس مجردة. 
وقد علق الا سم بأذهاننا وتعمّق في وجداننا مع مرور الزمن 
حتى وعينا الأشياء والأحداث ووقائع التاريخ . 
ولقد أقبلت على درس شخصية (gill)‏ بعمق وفهم وتدبر 
ioe pas as‏ الخصیات الاسلامية » لا بقل عن 
oe‏ رسول الله (REE‏ اراد الأوائل في الفتح والغزو والحهاد . 
وهو داي «الغافقي» رضي الله عنه -- من cal‏ الذين 
حفظوا حديث رسول الله Fo)‏ و بأمانة وصدق . 
ف الامارة لا فرضاً ولا إجبارا لا Vib‏ 
Ub‏ ها ولكن باختيار المسلمين وإجاعهم . 
وأحسن القيادة» في الحكم والادارة وميدان القتال » فأثبت 
كفاءة bly‏ بلاء حسنا . 
ثم ge‏ الله حياة الرجل العظم بأحسن خاعة واکرمها 
ac le‏ الشهاده . 


tehl 2D, 


2 39 / 55 EE Gut ‘<7. 2 am 7 ۲ 
ل و‎ Gao 1 ‘ ra ~ Yer) 
CK. < 2 AF / 6 ا‎ re A 4 ۳ 


ااه اوه 

هو: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي - العکي- يمني 
الأصل . ٠‏ من قبيلة «عکة» تلك القبيلة الي أعطت ben‏ 
Ins‏ من رجالاتها في ميادين العلم والجهاد ؛ 
« عبد الرحمن» مڼ من أبرزهم . 

ولد ونشأ وترعرع في أرض امن . وارتوى من رحيق 
الاسلام أصفى التقاليد . وحفظ الحديث الشريف عن 
كثيرين من الصحابة . وعل راسهم الصحابي الحليل 
«عبد الله بن عمر» - رضي الله عن - ؛ 

ثم راض نفسه على الفروسية وفنون القتال . وتدرب 
عل آيدي الشاهیر حتی برع براعة عظيمة . وأجاد القيادة 
ورسم الخطط . 


الشام 


فد على دمشق في أيام الخليفة «سلمان بن عبد الملك» 
وتقدّم في مراتب Gilby‏ الخدمة حتی اشتبر وحاز قصب السّبق 
على كثيرين + dey‏ اعجاب الخليفة نفسه . فقذمه على غيره 
ل ل 
0S‏ وير امه teal og‏ ويا UB‏ كانه شید 
ضيق لا oe‏ مع GLE)‏ وامکاناته وقدراته + وعناته ف خدمة 
2 واتقرب ال اش تعای . 


في الأندلس 

وکانت الأندلس في ذلك الحين مطمع لنظار التطلعیین ال 
الجهاد اورم ied‏ جات أخرى مفتوحة للغزو والتبشير بكلمة 
الله وبدينه GAT‏ إلا ان الاندلس كانت تشد الانظار اك 
بسبب طبيعتها الحميلة وغناها الوفيرء وغناعها الكثيرة . 

Lal‏ «عبد الرحمن» فلم يكن برغب الاندلب ی لغرض دنيوي 
ابدا . او مطمع مادي ... . فإلى جانب رغبته في اه سيل 
الله كانت تشده إلى الاندلس عبة GUN‏ مع أبناء قبيلته الغافقية 
الذين تواجدوا هناك باعداد وفيرة . 

فاستأذن الخليفة في yall‏ إلى الأندلس ۰ فأذن له. 


فانطلق «عبد الرحمن» إلى غايته يحدوه Tel‏ رضوان الله 
تعالى . وکسب رضاه. 

ولا وطتت قدماه تلك الأرض الائية افرط في صفوف 
الحند القاتلة ومحايبة الأعداء ؛ وأظهر كل براعة واقدام وجرأة ما 
لفت إليه الأنظار وجعله يتبوأ مراكز القيادة > by‏ أركان حرب 
القيادة العامة . يؤحذ برایه ووجهة نظره ويستشار في كثير من 


الواقف والامور. 
les‏ جعله موص الثقة . خحلهه ودينه وتقواه وورعه . وعلمه 
ونضجه . 


۶ ع و 
امبر الاندلس 
بعد وفاة سلمان بن عبد الملك تولی الخلافة «عمر بن عبد 
العز یز» الذي اختار لولاية الاندلس «السمح بن مالك الخولالي» . 
ce ۱‏ «السّمح» ال الاندلس ٤‏ رمضان سنه 5 ۰ هاء 
مزودا بنصح الخليفة re‏ ان یتبع الرفق والعدل » وان يفم الحق 
والدین 
وکال «السمح) با کی وافر الخبرة وا جة والعقل ۰ فقبضص 
7 زمام ou‏ ی وهمه E ١‏ 
a.‏ ۳ ق eal bale‏ دنسية rae‏ 


وأنشأ قنطرة «قرطبة» الشهيرة » على نهر الوادي الکبیر» 
تحقيقاً لرغبة أمير المؤمنين «عمر بن عبد العزیز» ؛ وأبدى في جميع 
أعاله OS‏ ورفقاً وعدلاً Gals‏ الزعاء حوله » وخبت نار الفتنة 
وهدأت الخواطر» واستقر النظام والأمن . 

ف كفايته co ite E‏ زد 
لغزو» e‏ سلطان الخلافة ۴ ی الولابات "۳ الأندلسية › 
والقواعد الشمالية التي لم يستطع أن يتمم إخضاعها الولاة الذين 
سبقوه . 

فزحف على (سبانبا) جیش سكم واستعاد كثيرا من 
الدن واحصون والأقالی > وشتت کل ay‏ ة تصدّت له » وکان ذلك 
5 سنة (۱۰۱) ه. 

وأقام ي تلك القاطعات حکومة اسلامية > ووزع الأراضى 
بين العرب والسکان » وفرض الحزية على النصاری » وترك لهم 
حرية الاحتكام إلى شرائعهم . 

م زحف نحو الشرق ليغزو مقاطعة «أكوتين» فقاومه أهلها 
مقاومة شديدة. ولکنه مزق جموعهم وانتصر عليهم وتابع الزحف إلى 


۽ «تولوزه. 


Gy‏ ظاهرها إصطدم جیش كبير من IL‏ فنشبت بين 


ار ر هائلة سالت فما الدماء غزيرة » وكثر القتل في 
االحيشين » Sly‏ المسلمون - رغم قلتهم — شجاعه خارقة 4 57 
النصر بين الفر يقين لكن «السّمح» سقط Sus‏ من فوق جواده » 
فاختل نظام فرسان المسلمين » ووقع الاضطراب ي الحيش كله .. 

وهنا يرز دور الغافتي - عبد الرحمن بن عبد الله - كبطل 
وقائد وحاكم . 

J‏ ۳ مقتل «السّمح» واستشهاده » اختار الحيش 
ويل eee‏ للقيادة العامة » فارتد «عید الرحمن » الجند إلى 
الحنوب توا . واستنقذهم من المزيمة . 

وأقره المماعة والباً على الأندلس حتی يأتي الحاكم AL!‏ 

ولبث «عبد الرحمن» ي منصبه is‏ وجيزة » ولكنه استطاع 
Ue‏ أن يخمد بوادر الخروج التي ظهرت في الولايات الحبلية 
الشمالية » وبخمد الفتنة ويصلح الأمور حتى قدم الوالي الحديد . 

وعاد «عبد الرحمن» إلى صفوفٍ القيادة » lego‏ آدنی yu‏ 
أو تامر أو طمع 5 منصب » عاد تيا Soli.‏ همه الأول والأخير 
اال ويجاهد في سیل الله oly‏ ينصر دين الله » وأن يحقق 


الولاية الثانية 


مضت عشر سنوات على «عبد الرحمن» بين ولایته 
الإختيار ية اللهاعية الأولى عام (۱۰۳) ه + وبين ولايته الثانية عام 
۰ (۱۱۳) ه. ولقد مر بالاندلس ولاة کثیروا. ہیں الفترتین . بلغ 
عددهم ستة. ادى کل منهم واجبه بأمانةٍ واحلاص . 

ولكن هذا التعاقب واختلاف العقلية الحاكمة . وأسلوب 
کل من القادة کان Lew‏ في تفاقم الخلل والاضطراب والاختلااف 
بين الزعاء والقبائل وخلف السلمین عن الحهاد والغزو وانشغالهم 
بقضایاهم الداخلية + وفض ae‏ 

وجاء تعيين «عبد الرحمن الغافتي» من قبل والي إفر يقية 
«عبيدة بن ا السلمي» تمصادقة الخليفة «هشام بن 
عبد الملك » - في شهر صفر سنة (۱۱۳) ه . فارتاحت له النفوس 
واطمانت القلوب . 

كان peers dey‏ | -رضي الله عنه - جندياً dae‏ 
ظهرت مواهبه الحربية في كل الغزوات والعارك التي خاض غارها . 

وان CS‏ كديا ey‏ عون الحكم والادارة : 
ومصلحاً كبيراً بضطرم رغبة في الإصلاح . 

وكان بلا ريب أعظم ولاة الأندلس وأقدرهم جميعاً ب 
. وتجمع الروايات الإسلامية > ومصادر التاریخ . على تقديره 


۱. 


والتنويه برفيع خلاله ومناقبه . والاشادة بعدله وحلمه وتقواه. 

فيكت JW‏ قاطبة بتعیینه . bl aly‏ لعدله ورفقه 
ولينه . وجمعت هيبته كلمة القبائل . وساد الوئام في الاد.رة 
ولان gt ee yi‏ مک بين الارن فيسية. و 
اتات (yes lea‏ سید 


الحاكم الصلح 

بدا «عبد الرحمن» بزيارة الأقالم المختلفة » فنظم شؤوتها 
وعهد بإدارتها إلى ذوي القضاء والعدل » وقع الفتن والمظالم ما 
استطاع ۰ ورد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم المغصوبة وعدّل 
نظام الضرائب . a‏ على الحميع بالعدل وللساواة . وقضى 
sa‏ الاو من في اصلاح عوامل الإضطراب والخلل . 
وعني بإصلاح of. ket‏ عنابة خاصة . فحشد الصفوف 
من محتلف آلولایات . Ga lal,‏ قوية Hee‏ من فرسان البربر 
باشراف نخبة من الضباط العرب . وحصن القواعد والثغور 
الشهالية . ونا هي ole‏ کل نزعة إلى الخروج والثورة . 


0 
56 
4۵ 


الفاتح 

ثم بدا الفرنج في الولايات الشمالية بالتحرك لهاجمة لاقع 
الاسلامية : وكان «عبد toed‏ تواقاً إلى الانتقام al‏ لقتل «السّمح 
ابن مالك» وهزيمة المسلمين عند أسوار «تولوز» ويتخذ العدّة منذ 
بدء ولابته لاجتياح مملكة الفرنج كلها . 

فلا رأى الخطر محدقاً بالولايات الشمالية ل ير بدا من السّير 
إل الال قبل OF‏ بستکل آهبته . 

على أنه استطاع أن م aot‏ أعظم ee‏ رن السلمون إلى 
(غاليس) -فرنسا - منذ الفتح . 

وي أوائل سنة (۱۱6) ه سار «عبد الرحمن» إلى الشمال 
يخترقاً ولابة «أراغون» و«ناقارا,ٍ Ske ney‏ «البيرينه) » ودخل 
ورا ي فن الزبيع .وزحف توا على مدينة (آرل) الواقعة ة على مر 
(الرون) لتخلفها عن أداء الحز ية واستولى عليها بعد معركة عنيفة 
نشأت على ضفاف ابر بينه وبين قوات الدوق (أودو) . 

ثم زحف غرباً وعبر نهر (Og lb!)‏ وانمة تمصن JAS Ort‏ 
على ولاية )43,51( يشخنون في مدنا وسهولما ؛ فحاول (أودو) أن 
يوقف زحفهم والتقى الفريقان على ضفاف نبر (الرون) . الکن 
الدوق هزم هزيمة فادحة » وتمزق جيشه شر مزيق » وفر في نفر من 
صحبه إلى Set‏ . وسقطت )4551( کلها في ید السلمین. 


۱۲ 


ثم ارتد «عبد الرحمن» نحو نهر (الرون) مرة آخری » واخترق 
الحيش الإسلامي (برغونية) واستولى على مدينتي (لبون) 
و «بیزانسون) » ووصلت سراياه إلى (سانس)» البي. تبعد عن 
(باريس) مائة وخمسين كيلوميرًا , ' 

وأيضا ... ارتد «عبد الرحمن» غرباً إلى ضفاف نہر (الأوار) 
ed‏ فتح هذه المنطقة ...6 ثم يقصد إلى عاصمة الفرنج . 

iy‏ هذا السيرء وافتتح «عبد الرحمن» نصف (فرنسا) 
الحنوبي كله من الشرق الى الغردب fe‏ بضعة اشهر فقط ! ! ! 


بلاط الشهداء ومصرع البطل 
انتبى الیش الاسلامي بقيادة «عبد الرحمن » re)‏ ل ۱ 
es‏ الممتد بين مدينتي (بواتيه) و (تور) » فاستولوا على الأول 
ببوا كنيستها الشهيرة » ثم هجموا على الثانية واستولوا علا أيضاً 
ne‏ هي الأخرى كنيستها . 
في ذلك این كان الحيش الفرنجي بقيادة (شارل مارتل) 
قد بلغ نهر (اللوار) دون أن يشعر السلمون بقدومه بادىء بدء ؛ کا 
أخطات الطلائع الإسلامية تقدير عَدَدِه وعَدّته . 
فلا أراد «عبد الرحمن» أن oe‏ (اللوان OS‏ العدى على 
ضفته الهنی » فاجأه (شارل مارتل ) جموعه الحرارة . وألفى 


۱۳ 


ter‏ الرحمن » جیش الفرلعة يقوقه في الکثرة : فارند من ضفافه 
ثانية إلى السهل الواقع بين مدينتي (بواتيه) و (تور) وعبر (شارل 
مارتل) مجيشه إلى غربي (تور) وعسکر هناك إلى يسار الحيش 
الإسلامي... ولكن بمسافة قليلة . 

كان الحيش الاسلامى - حينذاك - في حالة تدعو إلى القلق 
ولتوجس : فان الشقاق کان بضطرم بین قبائل ual‏ الى الف 
منیا معظم الحيش : وکانت تتوق إلى الانسحاب ناجية بغناعها 
الكبيرة . 

وکان السلمون في الوقائع قد و ثروات (فرنسا) 
الحنوبية أثناء سيرهم المظفرء ونیبوا جميع كنائسها وأديارها 
الغنية . واثقلوا بما لا يقدر ولا محصى من الذخائر والغنائم 
والسيٌ ۰ فكانت هذه الأثقال النفيسة تحدث الخلل في صفوفهم 
وتثير بيهم ضروب الخلاف والتزاع . 

وقدر ALE)‏ تین ٠‏ خطر هذه الغنائم على نظام الحيش 
واهبته . وخحشي ما تثيره في نفوس اند من الحرص والانشغال . 
ll yy‏ 

خفية اد وكان السلمون من جهة أخرى قد أنمكتهم غزوات 

أشهر متواصلة » منذ دخلوا (فرنسا) » ونقص عددهم بسبب تخلف 
حاميات عديدة منم في كثير من القواعد والمدن الفتو حة ؛ ولكن 


۱ 


«عبد الرحمن» تأهب لقتال العدو وخوض المعركة احاسعة بعزم 


وثقة . 


المعركة الحاسمة 

وندا Gua‏ اواعر شهر هان سه ca (VS)‏ فكت 
بين الفر يقين معارك محلية مدى ثمانية ایام إحتفظ فيها كل عرکزه ؛ 
وف الیوم التاسع شت سنا مع ركة عامة . فاقتتلا بشدة وتعادلا 
حتى. دخول الیل . 

واستأنفا القتال في اليوم التالي وأبدى كلاهما منتبی الشجاعة 
والحلد . حتى بدا الإعياء على الفرنج ولاح النصر في جانب 
المسلمين ولكن حدث عندئذ أن افتتح الفرنج ثغرة إلى معسكر 
الغنائم الإسلامى . ory‏ عليه من السقوط 6 ایدیم ... 

وتقول الرواية التار يخية : 

ارنفعت صيحة محهول ى الراکز الاسلامية Ob‏ معسکر 
الغنائم سوف يقع في يد العدو: فارتدّت قوة كبيرة من الفرسان من 
قلب الع aS‏ إلى ما وراء الصفوف Lb‏ الغنائم : وتواثب كثير من 
اند للدفاع عن غناعهم . Gad‏ الخلل في صفوف السلمین. 

bey‏ حاول القائد «عبد الرحمن » آن يعيك النظام » وان 


\o 


شتاتها إذ أصابه سهم أودى محياته .. 
سقط الفارس قتعلا من فوق جواده .. 
on‏ الذعر والإضطر اب ey aH‏ 1 وطاة 
und‏ ی أظلم لین وافترق الحيشان دون فصل ودون أن 
يسجل أحدهها على الآخر هزية . 
اضطرم الحدال والنزاع بين قادة الحيش الإسلامي › 
واختلف الرأي » aes‏ الخواطر » وسرى التوجس والفزع » 
ورأى الزعاء آن کل Jl‏ 5 التصر قد انتبى ء فقرروا الانسحاب 
على ON‏ 
وني الحال غادر المسلمون مراكزهم » وارتذوا في جوف الیل 
رضت جح هدع Lge‏ و قراعابهع في (سبتانيا) » تاركين 
أثقاهم ومعظم أسلابهم غنيمة في يد العدو. 
ومع الفجر... لاحظ (شارل مارتل) سكون المعسكرات 
الاسلامية » es “ou‏ خالية خاو بة 0 بعض 
الأ وخثي زارد الخديعة ay‏ بالات 
السلمن ds‏ مجرژ على es‏ هم ‘tds‏ واثر العودة جيشه إلى 
الشمال . 


۱۹ 


عرفت هذه المع aS‏ گت مها التار ربح = بر ىة aN‏ 
كة (بلاط الشهداء) . au ay‏ و رحون pee‏ عل ايا 
0 معارك التار يخ . وان استشهاد عبد الر احم" ن اغافیي 0 as‏ 
مع Sole‏ كير م المسلمين. كان له as‏ لایر ني | خسار موجة 
ee‏ 2 2 03 
الغتح الإسلامي عن و vas bay‏ 
الى ظلت زمنا طويلا قت افد أماء we,‏ 2 في اجتیاز 
اوروبا من الشرق . 


وما من شك في أن عوامل كثيرة احاقت بالحيش الإسلامي 


be‏ و و 
هي التي ادت إلى إضعافه وتخاذله وخسارة المعركة . وم تفلح كل 


المؤهلاات التي كات ل شخصية ALS II‏ ال رحمن 00 في التغلب على 
عوامل rece yea‏ والا حسار 

رض الله ع «عبد الرحم ۰ الغافق 5 التابعي الیل . 
والقائد الظافر . والحا کم العادل lipo ٠.‏ والفتح في ارض 
(فرنسا) . 

رحمه الله . ae‏ مثوبته . واكرم نزله . وبواه مقام الابرار 


